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الديــن،  أســاس  البيعــة 
فمــا  رســالة،  وهــدف كل 
أرسل الله رسولا إلا ليبايعه 
الناس ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّ ليُِطَاعَ 
بِِذْنِ اللَِّ﴾ )النســاء: 65(، ومــا أنــزل 
كتــابا إلا أن يكــون هــذا الكتاب محتويا 
على بنود تلك البيعة، وما حياة الرســل 
أجمعــن إلا نمــوذج يَتــذي بــه المبايعــون 
إن أرادوا أن تكــون بيعتهــم حقيقيــة قلبا 
وقالبــا، وهــذا هــو المعــى الحقيقــي لقولــه 
رَسُــولِ اللَِّ  لَكُــمْ فِ  تعــالى ﴿لَقَــدْ كَانَ 
وْمَ  أُسْــوةٌَ حَسَــنَةٌ لِمَنْ كَانَ يـَرجُْو اللََّ واَلْيـَ
)الأحــزاب  اللََّ كَثـِـراً﴾  وَذَكَــرَ  الْخِــرَ 
22(، فمن صدَّق الرســول وآمن بنبوته 
يــدرك  أن  لــه  بــد  فــا  وصــدق رســالته 

مثاليــة أقوالــه وأفعالــه فيتمثلهــا، ولا يحيد 
الحقيقــة  بــه في  اقتــداؤه  عنهــا، ويكــون 
هــو منتهــى الطاعــة لله، فإنــه وإن أطــاع 
الرســول، إلا أنــه في الحقيقــة يطيــع الله 
قَدْ  الــذي أرســله، ﴿مَــنْ يُطِــعِ الرَّسُــولَ فـَ
أَطَاعَ اللََّ وَمَنْ تـَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظًا﴾ )النساء 81( لأن جميع أقواله 
وأفعالــه منــه وقــال تعــالى ـ أيضــا مخاطبــا 
بَايِعُونـَـكَ  خــاتم النبيــن  ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يـُ
أيَْدِيهِــمْ  ــوْقَ  يـَـدُ اللَِّ فـَ بَايِعُــونَ اللََّ  يـُ ـَـا  إِنَّ
فْسِــهِ  نْكُــثُ عَلـَـى نـَ ـَـا يـَ فَمَــنْ نَكَــثَ فَإِنَّ
ؤْتِيهِ  وَمَــنْ أَوْفَ بِـَـا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ اللََّ فَسَــيـُ
أَجْــراً عَظِيمًــا﴾ )الفتــح 11( فالنُّكــث 
بالعهــد متوقَّــع، فليــس كل مــن عاهــد 

أوفى، فهناك من إذا عاهد غدر.

معنى البيعة
البيعة أن تبيع نفسك لله مقابل بعض 
جميعهــا،  وليــس  وتفضلاتــه،  ترحماتــه 
لأن نعم الله لا تُعدّ، وآلاءه لا تُصى، 
وقــال تعــالى في كتابــه العزيــز ﴿إِنَّ اللََّ 
فُسَهُمْ وأََمْواَلَُمْ  اشْتـَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَـْ
﴾ )التوبــة 111( فقــد  بَِنَّ لَـُـمُ الَْنَّــةَ
باعوها لله مقابل جنةِ طاعته ورضاه، 
فللمؤمــن جنتــان، إحداهمــا في الدنيا، 
في  الــي  فأمــا  الآخــرة،  والأخــرى في 
الدنيــا فــأن تشــمله الســكينة، وتحفــه 
الرحمــة، وتنــزل عليــه الملائكــة، ويذكره 
الله فيمــن عنــده، وأمــا الــي في الآخــرة 
تجليــه  العالمــن  رب  عليــه  فيتجلــى 
الأعظم، ويربيه التربية المثلى، فيرى ما 
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لم يكــن يــرى، ينعــم بمــا لم يكن 
يحلــم، ويحــى وكأنه لم يكن قبل 
مــن الأحيــاء، ثم تتجلــى عليــه 
أعمالــه  ثمــرات  في  رحيميتــه 
هَــارٌ  ﴿أنَـْ بهــا:  فــإذا  الصالحــة 
هَارٌ مِنْ  مِــنْ مَــاءٍ غَــرِْ آسِــنٍ وأَنَـْ
هَارٌ مِنْ  رْ طَعْمُهُ وأَنَـْ غَيـَّ تـَ لَبٍَ لَْ يـَ
هَارٌ مِنْ  ــاربِِيَن وأَنَـْ ةٍ للِشَّ ــرٍ لـَـذَّ خَْ
عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ )محمد 16(، 
ثم مالكيتــه الــي يصــل بهــا إلى 
عــن الحقيقــة الإلهيــة، ومنتهــى 
صــور المالكيــة، حيــث يوصــل 

الله إليه نعمه بيده.
 ولأن الإنسان كلَّه ملكٌ لله، فعليه أن 
يبيــع نفســه لــه، ويهبَهــا إياه ســبحانه، 
فهــي منــه وإليــه، ومــن فضــل الله أن 
جعــل لهــا ثمنــا، وهو الجنة، رغم أنها في 
الأصل ملك له، وهبةٌ منه، فســبحان 
الذي يملك الســلعة، ثم يدع الإنســان 

يقبض لها ثمناً!  
 فقــد بايــع كل نــي ربــه علــى الطاعــة 
الــذي  والاتبــاع المطلــق، واتخــذ كتابــه 
ومنهجــا،  لــه  نبراســا  إليــه  الله  أوحــاه 
الكتــاب  وفــق  البيعــة  شــروط  وطبــق 
الموحــى إليــه، واتبعــه علــى ذلــك مــن 
اتبعــه مــن المؤمنــن، ولكــن المصابيــح 
لا تظــل مضيئــة دومــا، فــإذا قــل زيتهــا 
انطفــأت، ولكــن  نفــد  خفتــت، وإذا 

مــن  نــوره  ينقطــع  أن  تأبى  الله  رحمــة 
العــالم، فســرعان مــا تتــدارك رحمتـُـه التي 
الصــالَح  عبــاده،  شــيء  وســعت كل 
المبعوثــن  فيرســل  والطــالح،  منهــم 
ويلهــم  ثــن،  المحدَّ ويحــدث  المأموريــن، 

أولياءه الصالحين، كل ذلك لا لشيء 
أثرهــم،  ويقتفــوا  النــاس  ليبايعهــم  إلا 
ويكونــوا كأنهــم هــم، رحمةً منه وفضلًا، 
ولأن سيدنا إبراهيم   دعا دعوته 
فِيهِــمْ رَسُــولً  عَــثْ  نـَـا واَبـْ الشــهيرة ﴿ربَـَّ

لكن المصابيح لا تظل مضيئة دوما، فإذا قل زيتها خفتت، وإذا نفد 

انطفأت، ولكن رحمة الله تأبى أن ينقطع نوره من العالم، فسرعان ما 

تتدارك رحمتُه التي وسعت كل شيء عباده، الصالحَ منهم والطالح، 

ثين، ويلهم أولياءه  فيرسل المبعوثين المأمورين، ويحدث المحدَّ

الصالحين، كل ذلك لا لشيء إلا ليبايعهم الناس ويقتفوا أثرهم، 

مشهد من البيعة العالمية بالمملكة المتحدةسنة 2016
على يد حضرة مرزا مسرور أحمد -أيده الله بنصره العزيز
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عَلِّمُهُــمُ  وَيـُ آيَتـِـكَ  عَلَيْهِــمْ  لـُـو  تـْ يـَ هُــمْ  مِنـْ
يهِــمْ إنَِّــكَ أنَْــتَ  الْكِتـَـابَ واَلِْكْمَــةَ وَيـُزكَِّ
الْعَزيِزُ الَْكِيمُ﴾ )البقرة 130( فالتزكية 
لا تكــون إلا علــى يــد مأمــور مــن الله 
ومبعــوث منــه، ونذكــر قــول رســول الله 
 لمن سأله عن كيفية النجاة من فتن 
آخر الزمان، إذ قال له: »فَالْزمَْ جََاعَةَ 

)ســنن  وَإِمَامَهُــمْ«  الْمُسْــلِمِيَن 
ابن ماجه،كتاب الفتن(، فها 
هي جماعة المسلمين، الجماعة 
الإســامية الأحمديــة، وهــا هو 
والمســيح  المهــديّ  إمامهــم 
الموعــود ، وخليفة الوقت 
الــذي يأخــذ مــن  )أيــده الله( 

النــاس البيعــة باسمــه المبــارك، فــإن كنتم 
وترغبــون حقيقــةً  ترجــون طاعــة الله، 
المعــى  تتعلمــوا آياتــه، وتعرفــوا  في أن 
وتتــوق  للكتــاب والحكمــة،  الحقيقــيَّ 
ــي الــذي يوصلكــم  أرواحكــم إلى التزكِّ
إلى بارئكــم، فبايعــوه ولــو بعتــم العــالم 
كله، فأنتم الرابحون، فقد فزتم بتجارة 
تنجيكــم مــن عذاب أليــم، وتبلغ بكم 

معارج الترقيات إلى الرب الكريم.
ويظــل الأمــر علــى ذلــك، فكلمــا خبا 
نــور أدركــه نــور، لذلــك كان الله نــورَ 
السماوات والأرض، فمنه كل النبيين، 
وســائرُ الكتب، وفي زمننا هذا كُوِّرت 
ســاطعة  تعــد  فلــم  المحمديــة  الشــمس 

كمــا كانــت، ولم تعــد سُــنته يتخذهــا 
النــاس منهــج حيــاة، ويحــاول الدجــالُ 
أن يحجــب ضوءهــا الباهــرَ بمكائــده، 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأرسل 
الله مســيحه الموعــود حســب الوقــت 
المعلــوم، وحســب إرشــاد النــي الخــاتم 
للناس بقوله: »فإن رأيتموه فبايعوه«، 

تلــك البيعــة الــي أخــر عنهــا في كتابــه 
مِــنَ  اشْــتـَرىَ  اللََّ  ﴿إِنَّ  قائــا  الكــريم 
لَـُـمُ  بَِنَّ  وأََمْواَلَـُـمْ  فُسَــهُمْ  أنَـْ الْمُؤْمِنـِـنَ 
باع  فقــد    )111 )التوبــة   ﴾ الَْنَّــةَ
المؤمنون أنفســهم لله، وليس لهم جزاءٌ 
رهم الله بتلك البيعة من  إلا الجنة، ويذكِّ
حــن إلى حــن، كلمــا يبعــث مبعــوثا، 
ولأنــه تعــالى يعلــم أن البيعــة في هــذا 
الزمن سوف تكون شاقة كل المشقة، 
لِمــا يتحمــل أصحابهــا في ســبيلها مــن 
مصاعــب، فقــال »فَمَــنْ أَدْرَكَ ذَلـِـكَ 
لْجِ.«  واً عَلَى الثـَّ لْيَأْتِِمْ وَلَوْ حَبـْ مِنْكُمْ فـَ
)ســنن ابــن ماجه،كتــاب الفــن(  أي 
بايعــوه  تبالــوا بالأخطــار،  بايعــوه ولا 

لتنعمــوا  بايعــوه  العقبــة،  واقتحمــوا 
بالطمأنينــة والســام مــع النفــس ومــع 
سائر العالمين، بايعوه لتفوزوا بالدارين، 
وتـــــــكونوا مــن الذيــن قــال الله فـيهــــم 
تـَـانِ﴾  جَنـَّ ربَـِّـهِ  مَقَــامَ  خَــافَ  ﴿وَلِمَــنْ 
)الرحمــن 47( جنــة في الدنيــا، وجنــة 
في الآخرة، لن يحياهما على حقيقتهما 

إلا من بايع بحق.

أمــان  عقــد  المــرء  بيعــة 
وسلام مع العالم 

لا تقــدر الكلمــات مهما 
أن  منتقــاةً  بليغــة  كانــت 
الســام  مــدى  عــن  تعــر 
النفســي، والاطمئنانِ الجمّ، والســعادةِ 
وحــبِّ  والقناعــة،  والرضــا  الروحيــة، 
النــاس جميعــا علــى عِلاتهــم، علــى مــا 
هــم عليــه، الذي يحظــى به المبايع بعد 
يرحــم  أن الله  علــم  قــد  لأنــه  البيعــة، 
النــاس جميعــا، فلـِـمِ لا يرحمهــم هــو؟! 
ولأنــه علــم أن الله يحبهــم جميعــا، ولا 
يكرههــم، فلمــاذا يكرههم هو؟! فمن 
أجــل ذلــك يشــفق عليهــم ويصافيهــم 
ويوادعهــم أســوةً بالرســول   الــذي 
لم يوافــق علــى العــرض الــذي قدمــه له 
دُ  ملك الجبال عندما قال له ﴿يَ مَُمَّ
شِــئْتَ  إِنْ  شِــئْتَ  فِيمَــا  ذَلـِـكَ  قَــالَ  فـَ
قَــالَ  فـَ يِْ  الَْخْشَــبـَ عَلَيْهِــمْ  أُطْبـِـقَ  أَنْ 

تلك البيعة إعلان صريح للناس جميعاً أن المبايع 

باع الدنيا واشترى الآخرة، باع الناس واشترى 

رب النــاس، ولن يعرف أهميــة البيعة ويقطفَ 

ثمارها إلا المبايعون، فمن لم يذق العســل في 

حياته، كيف له أن يصف حلاوته لغيره؟!
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ُّ   بـَـلْ أَرجُْــو أَنْ يُْــرجَِ اللَُّ مِــنْ  النَّــيِ
عْبُدُ اللََّ وَحْدَهُ لَ يُشْركُِ  أَصْلَبِِمْ مَنْ يـَ
ئًا﴾ )صحيح البخاري،كتاب  بِهِ شَــيـْ

بدء الخلق( 
تلك البيعة إعلان صريح للناس جميعاً 
أن المبايع باع الدنيا واشترى الآخرة، 
باع النــاس واشــرى رب النــاس، ولن 
يعرف أهمية البيعة ويقطفَ ثمارها إلا 
العســل في  يــذق  لم  فمــن  المبايعــون، 
حياتــه، كيــف لــه أن يصــف حلاوتــه 

لغيره؟!

دعوة ونداء إلى منتظري النازل من 
السماء

وأذكــر في ذلــك الشــأن قــولا للخليفة 
الأول مــولانا نــور الديــن ، عندمــا 
اعــرض عليــه أحدهــم قائــا: مــا التي 
أضافته إليك بيعتك للمرزا وقد كنت 
تــرى رســول الله  في المنــام، فقــال 

أرى رســول الله  أمــا وإن كنــت  لــه: 
في المنــام قبــل البيعــة، وقــد أصبحــت 
بعــد البيعــة أراه في اليقظــة، فــإن كان 
هــذا هــو شــأن الصالحــن مــن أمثــال 
لــه باع  الــذي كان  خليفتنــا الأول، 
طويــل في العلــوم القرآنيــة والحديثيــة، 
وصلــةٌ بالله قلمــا يشــاركه فيهــا أحــد 
مــن أهــل زمانــه، فمــا بالــك بنــا نحــن 
فمــا  والآثمــن!  والجاهلــن  العــوام 
أحوجنا إلى تلك البيعة! لتنالوا آيات 
فيزكينــا،  أرســله،  مــن  الرحمــن خلــف 
ويطهــرنا، ويعلمنــا الكتاب والحكمة، 
كمــا وعــد الله بذلــك وأنفــذ وعـــــده 
عَــثَ فِ الُْمِّيِّيَن رَسُــولً  ﴿هُــوَ الّـَـذِي بـَ
يهِــمْ  وَيـُزكَِّ آيَتـِـهِ  عَلَيْهِــمْ  لـُـو  تـْ يـَ هُــمْ  مِنـْ
وَإِنْ  واَلِْكْمَــةَ  الْكِتـَـابَ  عَلِّمُهُــمُ  وَيـُ
بْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبـِـنٍ *  كَانـُـوا مِــنْ قـَ
لْحَقُــوا بِـِـمْ وَهُــوَ  ــا يـَ هُــمْ لَمَّ وآَخَريِــنَ مِنـْ
 )4-3 )الجمعــة  الَْكِيــمُ﴾  الْعَزيِــزُ 

وأذكر في ذلك الشأن قولا للخليفة الأول مولانا نور الدين ، عندما اعترض عليه أحدهم قائلا: ما التي 

أضافته إليك بيعتك للمرزا وقد كنت ترى رسول الله  في المنام، فقال له: أما وإن كنت أرى رسول 

الله في المنام قبل البيعة، وقد أصبحت بعد البيعة أراه في اليقظة، فإن كان هذا هو شأن الصالحين من 

أمثال خليفتنا الأول، الذي كان له باع طويل في العلوم القرآنية والحديثية، وصلةٌ بالله قلما يشاركه 

فيها أحد من أهل زمانه، فما بالك بنا نحن العوام والجاهلين والآثمين! فما أحوجنا إلى تلك البيعة! 

ونحن الآخرون الموعودون، وقد بعث 
الله تعــالى محمــدا  بعثتــه الثانيــة، 
في صــورة المســيح الموعــود، والمهــدي 
المعهــود، الــذي هــو مــن بــي فاطمــة 
بعدمــا  أبًا،  فــارس  بــي  ومــن  أُمــاً، 
ارتفــع الإيمــان عنــد الثــريا، فأتــى بــه، 
فيــا مــن كنتم تنتظرون عيســى النازل 
مــن الســماء، فهلمــوا إليــه فقد نزل، 
بانتظــار  أنفســكم  تؤملــون  مــن  ويا 
الإمــام المهــديّ، ليأتيكــم بنصــر بعد 
ورفعــة  مــذلات،  بعــد  وعــز  هزائــم، 
بعــد تهــاوٍ، فقــد أتــى، فبايعــوه ولــو 
حبــواً علــى الثلــج، ليتســى لآمالكــم 
أن تتحقــق، وأحلامكــم أن تكــون 
واقعــاً حيــاً، وأعمالكم أن يُكتب لها 
القبــول عنــد رب العالمين، وســاعتها 
فســوف تــرون الله وقــد رضــي عنكــم 
وأرضاكم، ومن كل فتن الدجال قد 

عصمكم ونجاكم.


